
بشْاَه: »حياتهُُ وآثاَرهُُ« الأديبُ المؤرخُ شهِاَبُ الديِّن ابنُ عرََ

بين المصادر العربية والموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي

د. رجب عبد الوهاب

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

ص ملخَّ

يتنـاول هـذا البحـث حيـاة علَـم مـن أعلام القـرن التاسـع الهجـري وآثـاره، عـاش بيـن الشـام ومدن 
المختلفـة  التصانيـف  خ صاحـب  المـؤرِّ العثمانييـن ومصـر، وهـو الأديـب  المشـرق الإسلامي وبلاد 
شـهاب الديـن ابـنُ عربشـاه الدمشـقي )ت 854هــ( مـن خلال مـا كتِـب عنـه فـي المصـادر العربيـة ومـا 
كتِـب عنـه فـي الموسـوعة الإسلامية لوقـف الديانـة التركـي، وقـد تبيـن مـن خلال البحـث والمقارنة في 
هـذه المصـادر أن ثمّـة اختلافـات فـي بعـض الأحـداث التـي مـرّت فـي حيـاة ابـن عربشـاه، وفـي عـدد 
أولاده، وفـي عـدد الكتـب التـي ألفّهـا وفـي عناويـن بعضهـا، وفـي كلّ هـذه الاختلافـات حـاول البحـث 
ترجيـح الروايـة الأقـرب للقبـول مـن خلال الأسـانيد التاريخية، وبخاصّـة إن كان ما يعضد الترجيح هو 
مـا كتبـه ابـن عربشـاه عـن نفسـه فيمـا أرسـله لصديقـه المـؤرخ جمـال الديـن أبـي المحاسـن يوسـف ابـن 

تغـري بـردي )ت 874هــ(، وأثبتـه الأخيـرُ فـي كتابـه »المنهـل الصافـي والمسـتوفي بعـد الوافـي.«
الكلمـات المفتاحيـة: ابـن عربشـاه - المصـادر العربيـة - الموسـوعة الإسلامية لوقـف الديانـة 

التركـي.
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Arapça Kaynaklar ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Tarihçi Edip 
Şihâbüddin İbn Arabşâh: Hayatı ve Eserleri

Dr. Receb Abdülvehhâb
Özet
Bu araştırma, hicrî IX. asırda Şam, Osmanlı coğrafyası ve Mısır’da yaşamış bir 

ismin hayatını ve eserlerini ele almaktadır. Bu isim, edebiyatçı, tarihçi ve birçok alanda 
eser sahibi olan İbn Arabşâh ed-Dımeşkî (v. 854/1450) dir. Kendisi hakkında Arapça 
kaynaklarda ve Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yazılanlardan hareketle, 
bu araştırmada ve söz konusu kaynaklarda yapılan karşılaştırmalar neticesinde İbn 
Arabşâh’ın hayatında yaşadığı bazı olaylar, çocukları ve telif ettiği kitaplar gibi hususlar 
hakkında görüş ayrılıklarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, ihtilaflar konusunda 
tarihi isnatlardan yola çıkarak tercihe şayan olan rivayetlere dayalı sonuçlar zikredilmiştir.  
Özellikle rivayetler arasındaki tercihte dayanak olan husus, İbn Arabşâh’ın, tarihçi 
arkadaşı, Ebü’l-Mehâsin Cemalüddîn Yûsuf b. Tağrîberdî (v. 874/1470) ye gönderdiği 
özgeçmişinde bizzat kendisi hakkında yazdıklarıdır. Bunu İbn Tağrîberdî, el-Menhelü’s-
Sâfî ve’l-Müstevfî Ba’de’l-Vâfî eserinde kaleme almıştır.

Anahtar Kelimeler: İbn Arabşâh- Arapça kaynaklar- Türkiye Diyânet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi’n.

The Historian Shihāb al-Dīn Ibn ‘Arab Shāh: His Life and Works in the Arabic Re-
sources and the Islamic Encyclopedia of Turkish Dīyānat Endowment

Dr. Rajab Abdulwahhāb
Abstract
This research focuses around the life of the famous 9th century scholar Shihab al-

Din ibn Arabshah (d 854 hicri), a  Damascene poet and historian with several remarkable 
writings who spent his life between Sham, the Muslim East, and Ottoman and Egyptian 
lands. The study draws upon Arabic and Islamic sources including references from the 
Turkish Religious Directory (Diyanet) (DİA). Through comparison and examination, 
different narratives about his life incidents, the number and titles of his writings, and the 
number of his children were identified. The study suggests about the most acceptable 
narrative using a range of historical documents, including ibn Arabshah’s own letters to 
his historian friend Jamal al-Din Yusuf bin Taghribirdi (d 874 hicri) which the later has 
documented in his book ‘Al-Manhal al-safi wal Mustawfi ba’d al-Wafi’.

Keywords: Ibn Arabshah- Arabic sources- the Turkish Religious Directory.
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مقدمة

خ دمشـقيُّ الأصلِ من أعلام القرن التاسـع  ابنُ عربشـاه )ت 854هـ( أديبٌ لغويٌّ ومؤرِّ
ـر حياتهـم عـن انفتـاح العالـم الإسلامي آنئـذ  الهجـري، وهـو نمـوذج مـن العلمـاء الذيـن تعبِّ
علـى مصراعيـه أمـام العلمـاء، يتنقلـون بيـن مدنـه دون حواجـز أو عوائـق، وأينما حلّوا وجدوا 
التقدير وأنُزلوا منازلهم التي تليق بهم وبعلمهم الذي رفع ممالك الإسلام في هذه القرون 

البعيـدةِ عنَّا.

ترجـم  فقـد  وآثـاره،  عربشـاه  ابـن  حيـاة  عـن  الحديـث  فـي  العربيـة  المصـادر  أفاضـت 
بـردي )ت 874هــ(، والسـخاوي )ت 902هــ(، والسـيوطي )911هــ( ممـن  ابـن تغـري  لـه 
عاصـروه، كمـا ترجـم لـه المتأخّـرون مـن أمثـال تقي الدين الغزي )ت 1005هـ(، وابن العماد 
الحنبلـي )1089هــ(، وحاجـي خليفـة )ت 1067هــ(، وغيرهـم ممـن جـاؤوا بعدهـم، كمـا 
كتب ابن عربشـاه نفسـه ملخّصًا لسـيرة حياته أرسـله إلى صديقه المؤرخ أبي المحاسـن ابن 
تغـري بـردي، وأثبتـه ابـن تغـري بـردي فـي كتابـه »المنهـل الصافـي والمسـتوفي بعـد الوافـي«، 
والملاحـظ أن هنـاك اختلافـات بيـن هـذه المصـادر فـي بعـض المعلومـات كالاختلاف فـي 

اسـمه ونسـبه، أو الاختلاف فـي عناويـن بعـض كتبـه.

ر الأسـتاذ عبـد القـادر السـيد يوالـي )Abdülkadir Yuvalı( مـادة »شـهاب الديـن  حـرَّ
ابـن عربشـاه« فـي الموسـوعة الإسلامية لوقـف الديانـة التركـي معتمـدًا علـى بعـض المصـادر، 
ومنهـا مصـادر عربيـة، إلا أن مـا يلفـت الانتبـاه فيمـا كتبـه يوالـي أنـه يخالـف في بعـض الأحيان 
مـا كتبـه ابـن عربشـاه عـن نفسـه، ويخالـف مـا كتبـه عنـه أصدقـاؤه مـن أمثـال: ابـن تغـري بـردي 
والسخاوي والسيوطي؛ بالإضافة إلى إهماله بعض المعلومات المهمّة في حياة ابن عربشاه، 
وبخاصّـة فيمـا يخـصّ عناويـن كتبـه؛ كمـا يلاحـظ أنـه أضـاف معلومـات ليسـت فـي المصـادر 
العربيـة؛ لـذا يأتـي هـذا البحـث محاولـة لتـدارك النقـص والتنبيـه علـى المختلـف فـي الجهتيـن 

للخـروج بصـورة متكاملـة عـن حيـاة الأديـب المـؤرخ شـهاب الديـن ابـن عربشـاه وآثـاره.

1: مصادر ترجمته

يمكن تقسيم المصادر التي ترجمت لابن عربشاه قسمين:
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الأول: ما كتبه ابن عربشاه عن نفسه

اها »عقـود النصيحـة«  تيـن: الأولـى؛ منظومـةٌ سـمَّ كتـب ابـن عربشـاه ترجمـةً لحياتِـه مرَّ
أو »عنقـود النصيحـة« كمـا يذكـر حاجـي خليفـة )ت 1067هــ(،1 وإسـماعيل باشـا البغـدادي 
)ت 1339هــ(،2 وهـذه المنظومـة نقـل جـزءًا منهـا تقـي الديـن الغـزي )ت 1005هــ( فـي كتابه 

ـنِية فـي تراجـم الحنفيـة«.3 »الطبقـات السَّ

الثانيـة، ملخّـصٌ بسـيرة حياتـه وبعـض مؤلفّاتـه، أرسـله إلـى المـؤرخ أبـي المحاسـن ابـن 
تغري بردي )ت 874هـ(، سـنة 853هـ، وهو مقيمٌ بالقاهرة، فأثبته الأخيرُ في كتابه »المنهل 

الصافـي والمسـتوفي بعـد الوافي«.4

كتبـه وأحوالـه  لبعـض  نفسـه، وذكـره  ابـن عربشـاه عـن  كتبـه  مـا  مـا سـبق  إلـى  يضـاف 
الظاهـر«.5 الملـك  شـيم  فـي  الطاهـر  »التأليـف  كتابـه  فـي  ورحلاتـه 

تُبِ التراجم والطبقات
ُ
تبَِ عنه في ك

ُ
الثاني: ما ك

يقـع ضمـن هـذا القسـم كثيـر مـن الكتـب التـي تشـير تفصيلاً أو إجمـالً إلـى ابـن عربشـاه 
وحياتـه وكتبـه والوظائـف التـي تولّهـا، وأهمّهـا مـا كتبـه صديقـه ابـن تغري بـردي في »النجوم 
المسـبوك«،8  و»التبـر  اللامـع«،7  »الضـوء  كتابيـه  فـي  902هــ(  )ت  والسـخاوي  الزاهـرة«،6 
والحافـظ جلال الديـن السـيوطي )911هــ( فـي »نظـم العقيـان«،9 وتقـي الديـن الغـزّي فـي 
»الطبقـات السـنية«،10 ومـا جـاء عنـد ابـن العمـاد )1089هــ( فـي »شـذرات الذهـب«،11 وعنـد 

كشف الظنون، لحاجي خليفة 2/ 1174. 	1

هدية العارفين، للبغدادي 1/ 130. 	2

الطبقات السنية، لتقي الدين الغزي 2/ 59. 	3

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 131- 145. 	4

التأليف الطاهر، لابن عربشاه، لوحات متفرقة. 	5

النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي 15/ 272- 274. 	6

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 126- 131. 	7

التبر المسبوك، للسخاوي 3/ 54- 57. 	8

نظم العقيان، للسيوطي 63. 	9

الطبقات السنية، لتقي الدين الغزي 2/ 55- 59. 	10

شذرات الذهب، لابن العماد 4: 7/ 280- 284. 	11
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حاجّـي خليفـة فـي »كشـف الظنـون«،1 وفـي »سـلم الوصـول«،2 ومـا سـطَّره إسـماعيل باشـا 
البغـدادي فـي »هديـة العارفيـن«،3 وخيـر الديـن الزركلـي )1396هــ( في »الأعلام«،4 وفي غير 
ذلـك مـن المصـادر والمراجـع،5 ومـا كُتـب عـن ابـن عربشـاه فـي الموسـوعة الإسلامية لوقـف 

الديانـة التركـي.6

وأهـم مـا يلاحـظ علـى هـذه المصـادر التـي وصلتنـا عـن ابـن عربشـاه، سـواء التـي كتبهـا 
ـرة فـي دمشـق،  هـو بنفسـه أو التـي كتبهـا عنـه غيـرُه، أنَّهـا أهملـت الحديـثَ عـن طفولتـه المبكِّ
كمـا أهملـت الحديـث عـن حياتـه الأسـرية، وركّـزت علـى رحلاتـه العلميـة والمشـايخ الذيـن 
قابلهم وتتلمذ على أيديهم، وإن كانت لا تعطينا في الغالبِ إلا اسـم الشـيخ دون معلوماتٍ 

تفصيليـةٍ عنـه، ومـن ثـم سـيتمّ الاسـتعانة بمصـادر أخـرى لسـدِّ هـذه الثغـرات. 

2: اسمه ولقبه وكنيته

وقَّـع ابـن عربشـاه باسـمه فـي نهايـة ملخّـص سـيرة حياتـه الـذي أرسـله إلـى صديقـه ابـن 
ـدٍ بـن عبـدِ الِله بـن إِبْراهيـمَ بـن عَرَبْشَـاه  تَغْـرِي بَـرْدِي فجـاء اسـمه بتوقيعـه »أحمـدُ بـنُ مُحمَّ
ـا السـخاويُّ   أمَّ

الحنَفِـي«، 7 وتتفـق أغلـب المصـادر بعـد ذلـك علـى الاسـم حتـى »إبراهيـم«،8
دٍ بن عَرَبْشَـاه بن أبِي  م »ابنُ أبي نصرٍ مُحمَّ فينفـرد بزيـادة لـم يذكرهـا غيـرُه، فيزيـد علـى مـا تقدَّ
 بَكْرٍ«، 9 ثم ينقل عنه غيره،10 وكذلك يزيد عبد القادر يوالي بعد »إبراهيم« قوله: »ابن الشاه 

كشف الظنون، لحاجي خليفة، صفحات متفرقة. 	1

سلم الوصول، لحاجي خليفة 1/ 215- 216. 	2

هدية العارفين، للبغدادي 1/ 130. 	3

الأعلام، لخير الدين الزركلي 1/ 228. 	4

منها: تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 6/ 104- 105، وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان 14/ 454- 456،  	5

وعصـر سلاطين المماليـك لمحمـود رزق سـليم 5/ 482- 499، وتاريـخ الأدب العربـي »عصـر الـدول والإمـارات« لشـوقي 
ضيـف، ص 829- 831، وتاريـخ الأدب العربـي لعمـر فـروخ 3/ 854- 858.

.Abdülkadir Yuvalı, “İbn Arabşâh”, DİA, XIX, 314-315 	6

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 144. 	7

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 131، والنجوم الزاهرة، له 15/ 272، والضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 126، والتبر  	8

   .Yuvalı, DİA, XIX, 314 .55 /2 المسـبوك لـه 3/ 54، والطبقـات السـنية، لتقـي الديـن الغـزي
الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 126.    	9

سلم الوصول، لحاجي خليفة 1/ 215.    	10
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الأنصـاري«،1 فـي حيـن يضـع السـيوطي »ابـن علـي« 2 بـدلً مـن »ابـن إبراهيـم«، والمؤكّـد أن 
ابـن عربشـاه كان أكثـر النـاس درايـة باسـمه، وإن كان للسـخاوي مـا يجعلنـا نثـق فـي زيادتـه، 

حيـث لَقـي ابـن عربشـاه بِالْقَاهِـرَةِ فِـي الخانقـاه الصلاحيـة سـنة خمسـين وثمانمائـة.3

إلـى دمشـق  المصـادر،4 وينُسـب  باتفـاق  يـنِ«  الدِّ »شـهابُ  ابـن عربشـاه فهـو  لقـبُ  ـا  أمَّ
«5 لمولـده داخـل دمشـق كمـا سـيرد بعـد قليـل، وإلـى بلاد العجـم فيقـال:  مَشْـقِيُّ فيقـال: »الدِّ
العجـم  بلاد  بيـن  لتجوّلـه  ذلـك  ولعـل   7» ومِـيُّ »الرُّ فيقـال:  الـروم  بلاد  وإلـى   6،» »العَجَمِـيُّ
والـروم كمـا سـيتّضح مـن خلال الحديـث عـن رحلاتـه العلميـة، وينفرد حاجي خليفة بنسـبته 
ـا   أمَّ

8،» «، وإلـى هَمَـدَانَ مـن بلاد العَجِـم، فقـال: »الهَمَدَانِـيُّ  إلـى العثمانييـن، فقـال: »العُثْمَانِـيُّ
»ابنُ عربشاه« فهو الذي غلب عليه واشتهر به.9

ولابن عربشاه كنيتان فابن تغري بردي يكُنيه بـ»أبي العباس«،10 أما السخاوِي فيقول: »أبو 
د«، 11 وعنهما نقل باقي مترجميه على اختلاف في الكنية التي يختارها المترجم، مما  مُحمَّ
يعني أن الكنيتين له، ويبدو أن كُنية »أبي العباس« هي التي شاعت ففضّلها عبد القادر يوالي.12
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3: مولده

خ ابن عربشاه لتاريخ مولده في الملخّص الذي أرسله لابن تغري بردي، بقوله: »وأما  أرَّ
مولدي فداخل دمشق ليلة الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة«1 )25 من ذي القعدة 791هـ( وهو الموافق لخامس عشر نوفمبر سنة ألف وثلاثمائة 
وتسع وثلاثين للميلاد )15 نوفمبر 1389م(، وقد نقل هذا التاريخ كلّ من ترجم لابن عربشاه 
بعد ذلك.2 وفي هذا التاريخ كانت دمشق تحت حكم المماليك في مصر، وكان السلطان 
العثماني بَايَزِيد الأول )ت 805هـ( يتوسّع في مملكته على حساب أملاك الدولة البيزنطية، أما 

ز لغزوِ المماليك والعثمانيين. في المشرق فكان تِيْمُورلِنْك )ت 807هـ( يجُهِّ

4: وفاته

كان ابـن عربشـاه فـي أخُريـات حياتـه فـي خدمـة السـلطان المملوكـي الظاهـر جَقْمَـق 
)ت 857هــ(، وفـي الثانـي مـن جمـادى الآخـرة سـنة 854هــ، قَـدِم حميـد الديـن القاضـي )ت 
867هــ(3 إلـى السـلطان يشـكو كُلًّ مـن البرهـان البَاعُونِـي )ت 871هــ(4 وابـن عربشـاه بتهمـة 
هجائهمـا لـه، لمـا كان بينهمـا مـن مراسلات تعرّضـا فيهـا لذكر حميد الدين؛ فكتب السـلطان 
إلـى الباعونـي بالكـفّ عـن هجائـه لحميـد الديـن، فـي حيـن حبـس ابـن عربشـاه فـي سـجن 
الجرائـم قهـرًا وظلمًـا، ثـم أفـرج عنـه، بعـد أسـبوعين، فخـرج ابـن عربشـاه مـن محبسـه مريضًـا 

مـن القهـر الـذي وقـع لـه، فتُوفـي بعدهـا بقليـل.5

اتفقـت المصـادر التـي ترجمـت لابـن عربشـاه6 علـى أنـه تُوفِـي يـوم الإثنين خامس عشـر 

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 140.   	1

النجـوم الزاهـرة، لابـن تغـري بـردي 15/ 272، والضـوء اللامـع، للسـخاوي 1: 2/ 127، والتبـر المسـبوك، لـه 3/ 54، ونظـم  	2

 Abdülkadir Yuvalı, XIX, 314 العقيـان، للسـيوطي، ص 63، والطبقـات السـنية، لتقـي الديـن الغـزي 2/ 55. و
“İbn Arabşâh”, DİA, 1999,

هو محمد بن أحمد بن محمد المراغي حميد الدين الفرغاني الحنفي. هدية العارفين، للبغدادي 2/ 203. 	3

هـو شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن ناصـر الدمشـقي المعـروف بالباعونـي أبـو الفضـل الشـافعي. هدية  	4

العارفيـن، للبغـدادي 2/ 205.
النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي 15/ 272، والضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 127.    	5

المنهـل الصافـي، لابـن تغـري بـردي 2/ 145.  والنجـوم الزاهـرة، لابـن تغـري بـردي 15/ 272. والضـوء اللامع، للسـخاوي = 	6 
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شـهر رجـب سـنة أربـع وخمسـين وثمانمائـة للهجـرة بالقاهـرة )15 مـن رجـب 854هــ(، وهـو 
1450م(،  أغسـطس   24( للميلاد   1450 سـنة  أغسـطس  مـن  والعشـرين  للرابـع  الموافـق 

ويضيـف ابـن تغـري بـردي أنـه دُفـن بخانقـاه سـعيد السـعداء بالقاهـرة.1

5: أسرته

ث ابـن عربشـاه فيمـا كتـب عـن نفسـه عـن آبائـه أو أجـداده، وكذلـك فعـل مـن  لـم يتحـدَّ
ـا عـن أبنائـه، فقـد عرفنـا منهـم ثلاثـة عُرفـوا جميعًـا بابـن عربشـاه، وليـس اثنيـن  ترجمـوا لـه، أمَّ
كمـا يذكـر عبـد القـادر يوالـي،2 وقـد اشـتهر الأبنـاء الثلاثـة بالعلم والتأليـف كأبيهم، ولا ندري 

إن كان لابـن عربشـاه أبنـاء آخـرون أم لا.

أول الأبنـاء الثلاثـة- وهـو الابـن الأكبـر- تـاج الديـن أبـو الفضـل عبد الوهـاب، وقد ولد 
ل  فـي يـوم الثامـن عشـر مـن شـوال سـنة 813هــ، بحـاج طرخـان مـن دشـت قبجـاق، ثـم تحـوَّ
منهـا مـع أبيـه إلـى تُوقـات، ثـم إلـى حلـب، ثـم إلـى الشـام، وقـرأ القـرآن وغيـره، وتـدرّب بأبيـه 
في العربية والفقه وغيرهما، وسـمع بقراءة أبيه على القاضي الشـهاب ابن الحبال3 »صحيح 
مسـلم«، وكـذا سـمع علـى عائشـة ابنـة الشـرائحي )ت 845هــ(،4 وكتـب الخـط الحسـن علـى 
شرف بن أميرا، وناب في قضاء دمشق والقاهرة مدّة، ثم استقلّ بقضاء دمشق سنة 884هـ، 
ثـم عُـزل فعـاد إلـى القاهـرة، فلـم يلبـث أن شـغر تدريـس الفقـه بالمدرسـة الصرغتمشـية، ثـم 
كاد يسـتقرّ فـي قضـاء مصـر، وقـد حـجّ عبـد الوهـاب فـي حيـاة أبيـه سـنة 850هــ، وتُوفـي سـنة 

901هــ، ولـه العديـد مـن المصنفات.5

= 1: 2/ 131. والتبـر المسـبوك، للسـخاوي 3/ 56. ونظـم العقيـان، للسـيوطي ص 63. وشـذرات الذهـب، لابـن العمـاد 4: 
7/ 284. وهديـة العارفيـن، للبغـدادي 1/ 130. والأعلام، للزركلـي 228/1. 
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أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم، من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب »النصيحة المختصة«.   	3

ابـن الحبـال الحنبلـي، ص 9 مـن مقدمة المحقق.
هـي عائشـة بنـت إبراهيـم بـن خليـل بـن عبـد الله بـن محمـود بـن يوسـف البعليـة، ثـم الدمشـقية، أخـت الشـيخ جمـال الديـن  	4

للسـخاوي 2/ 73. اللامـع،  الضـوء  فـي حـدود سـنة سـتين وسـبعمائة.  ولـدت  الشـرائحي، 
في ترجمته ومصنفاته: الضوء اللامع، للسخاوي  3: 5/ 97- 98. والكواكب السائرة، لنجم الدين الغزي 7/ 251- 258.  	5

وطبقـات النسـابين، لبكـر أبـو زيـد، ص160. وفـن القـص فـي مؤلفـات ابـن عربشـاه، لرجـب عبـد الوهـاب، 38- 39.
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ـا الابـن الثانـي لابـن عربشـاه؛ فهـو: بـدر الدين حسـن المتوفّى في حدود سـنة 900هـ،  أمَّ
ولـه كتـاب »إيضـاح الظلـم وبيـان العـدوان في تاريخ النابلسـي الخارج الخوان«.1

والابـن الثالـث هـو علاء الديـن علـي، وقـد ولـد سـنة 848هــ، ويفهـم مـن ذلـك أنـه ولـد 
بالقاهرة قبل وفاة أبيه بسـتّ سـنوات، وكان أحد الشـهود المعتبَرين بدمشـق، وقد توفي يوم 

الثلاثاء حادي عشـر شـوال سـنة 910هـ، ودفن بالروضة بسـفح قاسـيون.2

6: حياته ورحلاته العلمية وشيوخه

ـل ابـن عربشـاه عبـر حياتـه التـي امتـدّت اثنتيـن وسـتين سـنة وسـتة أشـهر وعشـرين  حصَّ
يومًـا،3 علومًـا كثيـرة خلال رحلاتـه التـي لـم تتوقّـف بيـن أغلـب مـدن العالـم الإسلامي، وهـو 
القائـل عـن نفسـه »ولـم يبـق مـن العلـوم فـنٌّ إلا وكان لـي فيه حظٌّ وافرٌ«.4 ونسـتطيع من خلال 
مـا كتبـه ابـن عربشـاه عـن نفسـه ومـا زاده بعـض مترجميـه أن نقـف علـى رحلاتـه وشـيوخه 

لهـا منهـم. والعلـوم التـي حصَّ

أ( من دمشق إلى مدن المشرق الإسلامي

بدأ شهابُ الدين ابن عربشاه تلقّي العلم في مرحلة مبكّرة من عمره، حيث كان يتلقّى 
تعليمه الديني؛ فقرأ القرآن على الزين عمر بن اللبّان المقرئ )ت 830هـ(،5 ولم تكن سنهّ 
تجاوزت الرابعة عشرة، وحين دخل تيمورلنك دمشق سنة 803هـ بعد أن هُزم أمامه جيشُ 
ر وقتل، وأتى على ما فيها، ونقل منها أصحاب  السلطان المملوكي فرج )ت 815هـ(، دمَّ
الحرف والصناعات،6 مما اضطر كثيرًا من الأسَُر إلى النزوح عن دمشق، إما أسرى لتيمور، 

ا خوفًا من بطشه وفتكه، وكان من بين هذه الأسر، أسرة شهاب الدين ابن عربشاه. وإمَّ

الكواكب السائرة، لنجم الدين الغزي 1/ 213. وهدية العارفين، للبغدادي 1/ 153. 	1

الكواكب السائرة، لنجم الدين الغزي 1/ 213. 	2

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 145.   	3

الطبقات السنية، لتقي الدين الغزي 2/ 57. 	4

عمـر ابـن الشـيخ شـمس الديـن محمـد بـن اللبـان، المصـري، أخـذ القراءات عـن والده وتصدر للإقراء. إنبـاء الغمر، لابن حجر  	5

.392 /3
تفاصيل ذلك؛ عجائب المقدور لابن عربشاه، 247 و 295. 	6



العدد: 1 جمادى الأولى 1441ه / يناير 2020م

309

بدايـة مـن هـذا التاريـخ- أي مُنـذ عـام 803هــ- بـدأت رحلـة ابـن عربشـاه مـع أسـرته إلـى 
بلـدان المشـرق الإسلامي، ففـي السـنة نفسـها، انتقـل مـع أسـرته1 إلـى بلاد مـا وراء النهـر،2 
واسـتقرّوا فـي سـمرقند، 3 وهـي المحطّـة الأولـى مـن محطّات ابن عربشـاه في هـذه المرحلة.

أخذ ابن عربشاه عن كثيرٍ من علماء سمرقند، ومنهم السيد الشريف محمد الجُرْجَاني 
)ت 816هــ(4 نزيـل سـمرقند بمدرسـة إيدكـو تمـور، والعلامـة الشـيخ شـمس الديـن محمـد 
الحديـث، وأخـذ عنـه  ببـاغ خـدا، وقـد سـمع عليـه  نزيـل سـمرقند  الجَـزرِي )ت 833هــ(5 
بعـض مصنفّاتـه، ومنهـم الخواجـة عبـد الأول6 وابـن عمـه الخواجـة عصـام الديـن بـن العلامة 
الخواجـة عبـد الملـك،7 وكذلـك أخـذ عـن الشـيخ أحمـد التِّرمـذي الواعـظ،8 وعـن الشـيخ 
أحمـد القصيـر، وعـن الشـيخ حسـام الديـن الواعـظ إمـام مسـجد »السـيد الإمام«، وعن شـيخه 

محمـد البخـاري الزاهـد )ت 822هــ(.9

العريـان الأدهمـي  الشـيخ  ابـن عربشـاه  لقـي  أيضًـا، وفـي عـام 809هــ،  وفـي سـمرقند 

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 127.  	1

بلاد ما وراء النهر: إقليم من أخصب أقاليم الأرض، وأنزهها وأكثرها خيرًا. صورة الأرض، لابن حوقل، 392-381. 	2

بـت قيل: سـمرقند، وصِفت بأنها  سـمرقند: مدينـة تقـع بيـن نهـري سـيحون وجيحـون، كان يقـال لهـا بالعربيـة: سـمران، ولمـا عُرَّ 	3

مـن أعظـم مـدن مـا وراء النهـر. تقويـم البلـدان، لأبـي الفـدا، 482. وصبـح الأعشـى للقلقشـندي 4/ 436، و437. ومعجـم 
البلـدان، لياقـوت الحمـوي 3/ 246. وتاريـخ الـدول الإسلامية بآسـيا وحضارتهـا، للسـاداتي، 23.

أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي السـيد الشـريف الجُرْجَانِـي الحسـيني الحنفـي، ولـد فـي تاكـو قـرب جُرْجَـان، ويعـرف  	4

بـ»السـيد الشـريف«؛ لامتـداد نسـبه إلـى الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم. البـدر الطالـع، للشـوكاني 1 / 488- 489، والفوائـد 
للَّكْنَـوِي، 125- 127. البهيـة، 

الحافـظُ العلامـةُ شـمسُ الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علي بن يوسـف العُمَري، الدمشـقي، ثم الشـيرازي،  	5

الشـافعي، المعـروف بابـن الجـزري. طبقـات الحفـاظ للسـيوطي، 549. وهديـة العارفيـن، للبغـدادي 187/2- 188.
مـن صـدور العلمـاء فـي دولـة تيمورلنـك، انتهـت إليـه الرياسـة فيمـا وراء النهـر بعـد ابـن عمـه الخواجـة عبـد الملـك. عجائـب  	6

المقـدور، لابـن عربشـاه، 467.
عصـام الديـن ابـن الخواجـة عبـد الملـك انتهـت إليـه رياسـة العلمـاء في سـمرقند بعد الخواجة عبد الأول سـنة 840هـ. عجائب  	7

المقـدور، لابـن عربشـاه ص 487.
ديـن قـراءةً وصوتًـا الذيـن اجتمعـوا فـي كائنـة تيمورلنـك بسـمرقند. عجائـب المقـدور، لابـن عربشـاه  مـن حُفـاظ القـرآن المجوِّ 	8

.468
محمـد بـن محمـد بـن محمـود الحافظـي البخـاري الحنفـي، المعـروف بخواجـة بارسـا النقشـبندي، الصوفـي. هديـة العارفيـن،  	9

للبغـدادي 2/ 183.
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ـر )ت 838هــ(،1 وفيهـا كذلـك اسـتفاد اللسـان الفارسـي والخـط المغولـي وأتقنهمـا. المعمَّ

انتقـل الشـهاب بمفـرده بعـد ذلـك إلـى بلاد الجَغَتَـاي والخِطَـا2 )بلاد المغـول(، وفيهـا 
ـيْرامي وأخـذ عنهمـا،  اجتمـع بالشـيخ برهـان الديـن الأنَْدُكَانـي3 والقاضـي جلال الديـن السَّ

وقـرأ النحـو علـى مولانـا حاجـي )ت 820هــ(4 تلميـذ السـيد الشـريف.

ومـن بلاد المغـول توجّـه ابـن عربشـاه إلـى خـوارزم؛5 فأخـذ عـن المولـى نـور الله، وعـن 
أعجوبـة الزمـان أحمـد الواعـظ بـن شـمس الأئمـة السـرائي،6 الـذي كان يقـال لَـهُ إنـه ملـك 
ـاظ  الـكلام فارسـيًّا وتركيًّـا وعربيًّـا، ولعلّـه أخـذ عنـه علـم الـكلام إذ كان السـرائي مـن الوعَّ

والمتكلِّميـن.

اتجه ابن عربشاه بعد خوارزم إلى بلاد الدشت سراي، وحاجي ترخان،7 سنة 810هـ، 
فلازم حافظ الدين محمد بن محمد بن شـهاب بن يوسـف الكُردي الخَوَارَزْمِي، المعروف 
ازِي )ت 827هــ( الفقيـه الحنفـي الأصولـي، الـذي كان يفتـي بكفـر تيمورلنـك8 نحوًا من  بالبـزَّ

أربـع سـنين، وأخـذ عنه الفقه، وأصولـه، والمعاني، والبيان.

تزوّج الشهاب في بلاد الدشت سنة 812هـ، وأنجب فيها ابنه تاج الدين عبد الوهاب، 

ـر حتـى بلـغ مـن العمـر ثلاثمائـة وخمسـين سـنة،  وصفـه ابـن عربشـاه بأنـه فقيـر أدهمـي، بشـكل بهـي وعـزم سـمي، وذكـر أنـه عمَّ 	1

وقـد ظلّـت قامتـه مسـتوية وهيئتـه حسـنة حتـى إن مـن رآه يتصـور أنـه لـم يبلـغ أشـده. عجائـب المقـدور، لابـن عربشـاه 470.
بلاد الجَغَتـاي والخِطَـا: يقصـد بهـا المناطـق المتراميـة التـي تمتـد بيـن بلاد الإسلام والصيـن، والجَغَتـاي والخِطَـا طائفتـان مـن  	2

طوائـف بـدو المغـول. معجـم البلـدان، لياقـوت الحمـوي 23/2. وعجائـب المقـدور، لابـن عربشـاه هامـش »5«، 102- 103.
لعلـه كمـال الديـن محمـد بـن أبـي محمـد حجـاج بـن يوسـف بـن عماد بن الغـازي الأنَْدُكَانِي، المولود في المحرم سـنة 729هـ،  	3

وهـو منسـوب إلـى أنَـدُكَان مـن قـرى فرغانـة. معجـم البلـدان، لياقـوت الحمـوي 1/ 355. وهديـة العارفيـن، للبغـدادي 2/ 170.
خضـر بـن علـي بـن مـروان بـن علـي، حسـام الديـن الآيدينـي، المعـروف بحاجي باشـا، طبيـب متكلم، من علمـاء الحنفية. هدية  	4

العارفيـن، للبغـدادي 1/ 347. والأعلام، للزركلـي 2/ 307.
خـوارزم: أولـه بيـن الضمـة والفتحـة والألـف، كبـرى مـدن مـا وراء النهـر، وخـوارزم ليـس اسـمًا للمدينـة إنمـا هـو اسـم للناحيـة  	5

بجملتهـا. معجـم البلـدان، لياقـوت الحمـوي 2/ 395.
ذكـره ابـن عربشـاه فـي عجائـب المقـدور ضمـن العلمـاء الذيـن عاشـوا فـي كنـف تيمورلنـك. عجائـب المقـدور، لابـن عربشـاه  	6

ص 455.
عن هذه البلاد: صبح الأعشى، للقلقشندي 4/ 456. وتحفة النظار في غرائب الأمصار، لابن بطوطة، 356. 	7

من تصانيفه: »الفتاوى البزازية«، و»شـرح مختصر القدوري«، في فروع الفقه الحنفي، و»مناسـك الحج«، و»آداب القضاء«،  	8

و»الجامـع الوجيـز«. شـذرات الذهـب، لابـن العمـاد 837/1. والأعلام، للزركلـي 747/2.
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إذ يذكر السـخاوي أن عبد الوهاب ولد في الثامن عشـر من شـهر شـوال سـنة 813هـ بحاج 
طرخان من دشـت قبجاق.1

وفـي قيريـم2 وهـي المحطـة الخامسـة مـن رحلـة ابـن عربشـاه العلميـة فـي مـدن بلاد 
المشـرق اجتمع بعلمائها، فدرس على أحمد بيروق، وعلى شـرف الدين بن كمال القريمي 
)ت 847هــ( شـارح المنـار،3 وأخـذ عـن محمـود البلغـاري )ت 821هــ(،4 وعـن محمـد اللب 
أبـي، وعـن عبـد المجيـد القريمـي الشـاعر الأديـب صاحـب قصّـة يوسـف المسـماة »مؤنـس 

العشـاق« وهـي منظومـة تركيـة فـي قصّـة يوسـف وزليخـا.

دِرْنة5ََ
َ
ب( في أ

يشـير عبـد القـادر يوالـي إلـى أنَّ ابـن عربشـاه عبـر البحـر الأسـود فهبـط أدرنـة عاصمـة 
أنـه  نزلهـا، والراجـح  متـى  يذكـر  لـم  ابـن عربشـاه  العثمانييـن سـنة 815هــ،6 ولكـن  مملكـة 
وصلهـا سـنة 814هــ، ذلـك أنـه يقـول: »ثـم قطعـت بحـر الروم إلـى مملكة ابـن عثمان فأقمت 
بهـا نحـوًا مـن عشـر سـنين... فلمـا انتقـل إلـى رحمـة الله تعالـى ابن عثمان سـنة أربع وعشـرين 
وثمانمائـة توجهـت إلـى الوطـن القديـم«7 ومـا يعنينـا هنـا أنـه قضى في أدرنة نحو عشـر سـنين 

لـم ينقطـع فيهـا عـن الـدرس والعلـم.

يـن الفَنَـاري )ت 834هــ(،8 وهو أحد  ففـي أدَِرْنَـةَ جَالـسَ ابـن عربشـاه المولـى شَـمْسَ الدِّ
العلمـاء العارفيـن بالعربيـة والمعانـي والقـراءات، مـع كثـرة المشـاركة فـي الفنـون المختلفـة، 
)ت  الخَوافـي  حَيـدرة  الديـن  برهـان  علـى  ـكَّاكِي )ت 626هــ(  للسَّ »المِفتـاح«  كتـاب  وقـرأ 

الضوء اللامع، للسخاوي 3: 5/ 97، وطرخان ترسم بالتاء والطاء. 	1

إقليم القرم. صبح الأعشى، للقلقشندي 4/ 459 وما بعدها. 	2

»منـار الأنـوار« هـو كتـاب فـي أصـول الفقـه الحنفـي للإمـام النسـفي ت 701هــ وقـد شُـرح عـدة شـروح منها شـرح شـرف الدين  	3

ابـن كمـال القريمـي الـذي فـرغ منـه سـنة 810هــ. كشـف الظنـون، لحاجـي خليفـة 2/ 1824.
محمد بن محمود البلغاري الحنفي له »خزينة العلماء وزينة الفقهاء«. هدية العارفين، للبغدادي 2/ 183. 	4

تقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي للجمهورية التركية، بالقرب من حدود بلغاريا واليونان. 	5

Abdülkadir Yuvalı, “İbn Arabşâh”, DİA, 1999, XIX, 314 	6

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 142- 143. 	7

شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد بن محمد الرومي الفَنَاري، ولد سنة 751هـ. بغية الوعاة، للسيوطي 1/ 97- 98. 	8



ين ابنُ عَرَبشَْاهِ: »حياتهُُ وآثاَرهُُ« الأديبُ المؤرخُ شِهَابُ الدِّ

312

854هــ(،1 مـن أولـه إلـى آخـره، وقـرأ غيـر ذلـك مـن العلـوم العقليـة والنقليـة.

امِ ج( في الشَّ

ـدُ بـنُ بَايَزِيـد فـي سـنة 824هــ، ولـم يمكـث ابـن عربشـاه بعـد وفاتـه  تُوفِـي السـلطان مُحَمَّ
فـي أدَِرْنَـةَ، واختـار العـودةَ إلـى موطنـه الأول بلاد الشـام،2 فدخـل حلـبَ يـوم الجمعـة عيـد 
الأضحـى مـن السـنة نفسـها، وهـي سـنة زادت فيهـا الاضطرابـات والفتـن فـي بلاد الشـام 
ومصـر، بسـبب التطاحـن علـى كرسـي سـلطنة المماليـك بيـن أمرائهـم، وقـد اعتلـى عـرش 
ديـن والـي حلـب »ابـن  سـلطنتهم فـي هـذا العـام ثلاثـة منهـم،3 وكان مـن بيـن الأمـراء المتمرِّ
قصـروه«، فلـم تعجـب الحـال فـي حلـب ابـن عربشـاه؛ فأقـام بهـا نحـوًا مـن أربعـة أشـهر، ثـم 

اتخـذ قـرارًا بالرحيـل منهـا إلـى دمشـق سـنة 825هــ.4

فـي دمشـق، وبعـد أن غـاب عنهـا مـا يزيـد عـن عشـرين عامًـا، لـم يتوجّـه شـهاب الديـن 
إلـى أحـدٍ، وكـفّ قـدم السـعي فـي ذيـل القناعـة،5 قاصـرًا وقتـه علـى المطالعـة والـدرس، فقـرأ 

»صحيـح مسـلم« سـنة 830هــ علـى ابـن الحبـال الحنبلـي.6

ـدٍ  ـدٌ بـنُ مُحَمَّ يـنِ أبـو عبـدِ الِله مُحَمَّ وفـي عـام 832هــ، قـدم إلـى دمشـق العلامـة علاءُ الدِّ
ـدٍ البُخَـارِيُّ )ت 841هــ(،7 مـن الحجـاز الشـريف، فانقطـع إليـه ابـن عربشـاه، ولازم  ابـنِ مُحَمَّ
خدمته، إلى أن تُوفي علاء الدين البخاري سنة 841هـ،8 وقد درس عليه ابن عربشاه الفقه، 
والأصليـن، والمعانـي، والبيـان، والتصـوّف، وغيرهـا، وكان ممـا قـرأ عليـه »الكافي« في الفقه 

و»البـزدوي« فـي أصوله.9

برهـان الديـن حيـدرة بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن الشـيرازي الخوافـي تلميـذ التفتازانـي ت 791هــ المعـروف بالصـدر الهـروي  	1

الحنفـي، ولـد سـنة 780هــ. هديـة العارفيـن، للبغـدادي 1/ 196.
لم تذكر المصادر سببًا لهذا الاختيار.  	2

هم: المظفر أحمد بن المؤيد شيخ، ثم الظاهر طَطَر، وبعده ابنه الصالح محمد. النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي 14/ 47 و78. 	3

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 143. 	4

المصدر السابق 2/ 143. 	5

الضوء اللامع، للسخاوي1: 2/ 128.   	6

ث عنه ابن عربشاه حديثًا مسهبًا في الجزء الأول من كتابه التأليف الطاهر 1/ 6. تحدَّ 	7

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 143- 144. 	8

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 128.   	9
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د( فِ مِصَْ

تزامنـت وفـاة الشـيخ علاء الديـن البخـاري سـنة 841هــ مـع تغيُّـر الأحـوال فـي سـلطنة 
المماليـك البرجيـة، إذ تُوفـي السـلطان بَرسْـبَاي )ت 841هــ( وتـرك ابنًـا صغيـرًا هـو العزيـز 
يوسـف تحـت وصايـة الأميـر جَقْمَـق، ثـُمَّ خلعـه جَقْمَـق سـنة 842هــ، ونـُودِي به سـلطانًا على 
المماليـك،1 وكان ابـن عربشـاه قـد التقـى جَقْمَـق مـن قبـل أثنـاء زيـارة الأخيـر للشـيخ علاء 

الديـن البخـاري سـنة 836هــ.2 

هـه إلـى مصـر، فابـن تغـري  لـم يقُـم ابـن عربشـاه فـي القاهـرة إقامـة دائمـة فـي أول توجُّ
بـردي يقـول إنـه: »تـردد إلـى القاهـرة غيـر مـرّة، وصحبنـي فـي بعـض قدومـه إلـى القاهـرة، 
وانتسـج بيننـا صحبـة أكيـدة ومـودة«3 ويبـدو أنـه لـم يسـتقرّ فـي مصـر إلا في سـنة 850هـ، وقد 

بالقاهـرة.4  الصلاحيـة  بالخانقـاه  نـزل 

العصـر  خ  مـؤرِّ ومنهـم  والشـعراء،  والأدبـاء  العلمـاء  بكبـار  مصـر  فـي  الشـهاب  التقـى 
المملوكـي ابـن تغـري بـردي، فأجـاز ابـن عربشـاه لـه أن يـروي مؤلفاتـه،5 كمـا التقـى شـمس 
الفريـد«، و»عقـود  »العقـد  مـن مؤلفاتـه همـا:  لـه بخطـه مؤلفيـن  السـخاوي، وكتـب  الديـن 

النصيحـة«.6

7: الوظائف التي تولاها

عـاش ابـن عربشـاه قرابـة ثلاثـة وسـتين عامًـا جـال فيهـا بيـن ممالـك الإسلام فـي زمنـه، 
لتـه لتولـي وظائـف مختلفـة، يقـول ابـن عربشـاه: »ولقـد وفـدتُ علـى  وحصّـل علومًـا شـتى أهَّ
أكابـر ملـوك زمانـي مـن الشـرق والغـرب وحاضرتهـم، وخدمـت أكثرهـم فـي بلاد الجَغَتـاي 
الوظائـف  مباشـرة  والعـرب، ولازمـت  والتـرك  والـروم  والدشـت  والعجـم  والخِطَـا والهنـد 

التأليف الطاهر، لابن عربشاه 2/ 13. 	1

المصدر السابق 1/ 6. 	2

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 132. 	3

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 129. 	4

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 134. 	5
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عندهـم«1 ويقـول أيضًـا: »والحاصـل أنِّـي لـم أخـلَّ برؤيـةِ أحـدٍ ممـن يشُـار إليـه مـن ملـكٍ ولا 
سـلطانٍ، ولا عالـمٍ ولا شـيخٍ، ولا كبيـرٍ، علـى حسـب مـا يتفـقُ، ولـم يبـق منصـبٌ إلا وكان لـي 
فيـه نصيـبٌ؛ مـن التدريـسِ، والخطابـةِ، والإمامـةِ، والكتابةِ، والوعظِ، والتصنيـفِ، والترجمةِ«.2

بلاد  فـي  تولّهـا  التـي  الوظائـف  ابـن عربشـاه  ثـت عـن  التـي تحدَّ المصـادر  د  تحـدِّ لا 
المشـرق الإسلامي، وإن كُنَّـا نرجـح مـن أقوالـه السـابقة أنهـا وظائـف التدريـس والخطابـة 

والوعـظ. والإمامـة 

أمّـا فـي أدَِرْنَـةَ فإنـه اتَّصـل بالسـلطان العثمانِـي غيـاث الديـن أبـي الفتـح محمـد بـن بَايَزِيـد 
ابن مراد )ت 824هـ(، المعروف بمحمد جلبي )Çelebi Mehmet(، فعلت منزلته عند 
السـلطان، فولّه ديوان الإنشـاء، وقد أهَّلت معرفة ابن عربشـاه باللسـانين الفارسـي والتركي 
والخـطِّ المغولـي، بالإضافـة إلـى العربـي، أن يكتـب عـن السـلطان إلـى ملـوك الأطـراف عربيًّا 
ـا، فبالفارسـية لـ»قـرا يوُسُـف« )ت 823هــ ( وغيـره، وبالتركيـة لأمـراء الدشـت  وفارسـيًّا وتركيًّ
وسـلطانها، وبالمغولـي لـ»شـاهروخ بـن تيمـور« )ت 851هــ( وَغَيـره، وبالعربـي للمؤيـد شـيخ 

المحمـودي )ت 824هـ(.3

ويبـدو أن ثقـة السـلطان محمـد جلبـي زادت فـي ابـن عربشـاه حيـث جعلـه السـلطان 
مُعلّمًـا لأولاده، وكان مـن بينهـم »مُـراد خـان« الـذي أصبـح سـلطانًا للعثمانييـن بعـد ذلـك.4

ويشــير عبــد القــادر يوالــي إلــى أن الســلطان غيــاث الديــن عيَّــن ابــن عربشــاه فــي الديــوان 
الهمايونــي،5 وليــس فيمــا كتبــه ابــن عربشــاه ولا مــا كتبــه عنــه غيــره مــن المصــادر مــا يؤكّــد 

ذلــك أو ينفيــه.

أمـا فـي دمشـق بعـد عودتـه إليهـا فَجَلَـسَ بحانـوت مَسْـجِد الْقصـب مَـعَ شُـهُوده يَسِـيرًا 
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لكَـون مُعظـم أوقاتـه الانعـزال عَـن النَّـاس،1 فلمـا نـزل مصـر اتصـل بالسـلطان جَقْمَـق، ويشـير 
ابـن تغـري بـردي إلـى أنـه »ولـي عِـدة وظائـف دينيـة وولـي قضـاء حمـاة في بعـض الأحيان«،2 
أمـا السـخاوي فينفـي توليّـه قضـاء حمـاة بقولـه: »بـل رأيـت بعضهم ذكر أنه ولـي قضاء حماة، 

وهـو شـيء لا أعتمـده«.3

8: مصنفّاته

رحلـة علميـة طويلـة، وسـياحة بيـن بلاد العالـم الإسلامي المختلفـة، وأسـاتذة ومشـايخ 
ـل ابـن عربشـاه أن يكـون  حملـوا علومًـا كثيـرة ومتنوعـة، ووظائـف ومسـؤوليات، كلُّ ذلـك أهَّ
متّسع الثقافة، متنوّع المواهب في التأليف والتصنيف، بل أن يصبح إمام عصره في المنظوم 
والمنثـور، وهـذا مـا قالـه معاصـره وصديقـه ابـن تغـري بردي، فقال عنه حين ترجمه: »الشـيخ 
ـن الأديـب، الفقيه اللغوي، النحوي المؤرخ...كان إمام عصره  الإمـام، العالـم العلامـة، المتفنِّ

فـي المنظوم والمنثور«.4

كذلـك شـهد لـه معاصـره شـمس الديـن السـخاوي، فقـال عنـه: »كان أحـد الأفـراد فـي 
الإتقـان  جيّـد  الخـط،  جيّـد  والتركيـة،  والعجميـة  العربيـة  الثلاث:  باللغـات  النظـم  إجـادة 
ـة النفـس،  د ومزيـد التواضـع، وعفَّ والضبـط، عـذب الـكلام، بديـع المحاضـرة، مـع كثـرة التـودُّ

العقـل والرزانـة«.5 ووفـور 

ابن حجر )ت 852هـ( والمقريزي )ت  الحافظ  ثناء  إلى  الغزّي  الدين  تقي  أشار  كما 
845هـ( وغيرهما على ابن عربشاه، ونقل وصف أحدهم له بقوله: »الإمام العلاَّمة، أحد أفراد 

الدهر في الفضل، والنظم، والنثر، وعلم المعاني، والبديع، والنحو، والصرف، وغير ذلك«.6

فـي  والتركيـة،  والفارسـية،  العربيـة،  الثلاث:  للغـات  عربشـاه  ابـن  إتقـان  سـاعد  لقـد 
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الاطلاع علـى آداب هـذه اللغـات وعلومهـا، فامتـاح مـن معينهـا؛ فنظَـم وألَّـف وترجَـم، مـن 
هـذه إلـى تلـك، وقـد أتـاح لـه ذلـك أن يضـع التّآليـف المختلفـة مـا بين مترجمـات ومنظومات 

م فـي غالـب العلـوم وإنشـاء النظـم الفائـق، والنثـر الرائـق«.1 ومنثـورات »حيـث تقـدَّ

ويذكـر عبـد القـادر يوالـي مـن مؤلفـات ابـن عربشـاه أربعـة عشـر مؤلَّفًـا،2 والواقـع أنهـا 
عـة باللغـات العربيـة والتركيـة  تزيـد عـن ذلـك، إذ هـي تسـعة عشـر مؤلَّفًـا فـي موضوعـات متنوِّ

والفارسـية، ويمكـن إجمـال هـذه المؤلفـات علـى النحـو الآتـي:

كتبه العربية

1- »عَجَائبُِ المَقْدُورِ فِ نوَائبِِ تيِمُورَ« 

ـع فيـه ابـن عربشـاه تاريـخ تيمورلنـك مـن ابتدائه إلى انتهائـه، ويغلب عليه  وهـو كتـاب تتبَّ
الطابـع الأدبـي، ألَّفـه فـي حـدود سـنة 840هــ، وقـد طبـع الكتـاب فـي ليـدن بأوروبـا فـي عـام 
ة  ة لغـات عـدَّ 1636م مـع ترجمـة لـه إلـى اللغـة اللاتينيـة، وقـد نشُـر العمـل المترجـم إلـى عـدَّ
مـرات )اسـتانبول 1142هــ، 1277هــ، كلكتـا 1812م، 1818م، 1842م، 1868م، لاهـور 
تيـن: الأولـى عـام 1868م، والثانيـة فـي عـام  1868م(، وفـي مصـر طبُـع طباعـة حجريـة مرَّ
قـه علـي محمـد عمـر، وصـدر عـن دار الأنصـار بالقاهـرة،  1888م، وفـي عـام 1979م حقَّ
أمـا فـي سـوريا فيشـير أحمـد فايـز الحمصـي إلـى أنـه حصـل علـى مخطوطتيـن مضبوطتيـن 
قـوه،3 وصـدر بتحقيقـه عـن  للكتـاب، فقـام علـى تحقيقـه متلافيًـا أخطـاء السـابقين ممـن حقَّ

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بسـوريا فـي سـنة 1986م.

بِ سَعِيدٍ جَقْمَق«
َ
َقِّ أ ةِ الْ اهِرِ القَائمِِ بنُِصَْ اهِرُ فِ شِيمِ المَلكِِ الظَّ لِفُ الطَّ

ْ
2- »التَّأ

وهـو كتـاب مـن جزأيـن فـي سـيرة السـلطان المملوكـي جَقْمَـق، ولكنـه للأدب أقـرب 
ـة فـي جزئـه الأول، ومـا زال مخطوطًـا، ومنـه نسـخة فـي دار الكتـب  منـه للتاريـخ وبخاصَّ
رة عـن نسـخة المعهـد البريطانـي بلنـدن التـي أشـار إليهـا  المصريـة تحـت رقـم )580( مصـوَّ
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بروكلمـان،1 وجورجـي زيـدان،2 وهـذه النسـخة تقـع في 129 لوحة )258 صفحة(، ومكتوبة 
بخـطٍّ واضـح، وتتبـع نظـام التعقيبـة دون الترقيـم، ولا خـرم فيهـا، وبهـا تعليـق بخـط الجبرتـي 
فـي الصفحـة 19 مـن الجـزء الأول؛ وإن كان بهـا بعـض الكلمـات القليلـة المطموسـة مـن أثـر 
الحبـر، وناسـخها معـروف وقريـب عهـد بالمؤلـف، إذ نسـخت علـى يـد »أحمـد بن محمد بن 
أحمد بن عثمان المتبولي الأنصاري«،3 ويشـير عبد القادر يوالي إلى نسـخة أخرى موجودة 

ف�ي متح�ف قص�ر ت�وب كاب�ي )Topkapı Sarayı( بمكتبـة أحمـد الثالـث رقـم )2992(.4

ْكِ والتَّتَِ« يَِ فِ دُولِ التُّ
ةُ السِّ 3- »غُرَّ

لـم يتمّـه ابـن عربشـاه، ووصـل إلـى سـنة 853هــ، وهـي السـنة التـي كتـب فيهـا ترجمتـه 
وأرسـلها إلـى ابـن تغـري بـردي.5

4- ترجمة »مَرْزَبَان ناَمَه«

لمرزبان بن رسـتم، ترجمه من الفارسـية إلى العربية للظاهر جَقْمَق،6 وقد طبِع الكتاب 
طباعة حجرية في مصر سنة 1287هـ.

اءِ« 
َ
رَف هَةُ الظُّ

َ
فَاءِ ومُفَاك

َ
اكهَِةُ الخُل

َ
5- »ف

ابـن  ألَّفـه  »كليلـة ودمنـة«،  الحيوانـات، علـى شـاكلة  ألسـنة  كتـاب قصـص علـى  وهـو 
عربشـاه بعـد »عجائـب المقـدور« وأهـداه للسـلطان الظاهـر جَقْمَـق، وقـد طبِـع لأول مـرة فـي 
مطبعـة ديـر الآبـاء الدومانيـكان فـي الموصـل سـنة 1869م، وتوالـت طبعاتـه بعـد ذلـك،7 ثـم 
طبُـع مؤخـرًا بتحقيـق الدكتـور محمـد رجـب النجار، في سلسـلة الذخائر التـي تصدرها الهيئة 

المصريـة العامـة لقصـور الثقافـة، سـنة 2004م، مصـدّرًا بمقدمـة عـن المؤلـف والكتـاب.
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هَُا«
ْ

مِ المَعَانِ والَبيَان والَبدِيعِ« و»نَث
ْ
دَبِ فِ عِل

َ
6- و7- منظومة »مِرآةُ الأ

وقـد سـلك فيهـا أسـلوبًا بديعًـا نظـم فيـه »تلخيـص المفتـاح« للخطيـب القزوينـي، عملـه 
قصائـد غزليـة، كلُّ بـاب منـه قصيـدة مفـردة علـى قافيـة، وهـي في نحو ألفـي بيت، وقد »وقف 
عليهـا الحافـظ ابـن حجـر، واستحسـنها«.1 وأشـار السـخاوي إلـى أن ابـن عربشـاه ألَّـف هـذا 

الكتـاب نظمًـا ونثرًا.2

هَابِ الثَّاقبِِ« 8- »خِطَابُ الِإهَابِ النَّاقبِِ وجَوَابُ الشِّ

وهـو الكتـاب الـذي كان سـببًا فـي سـجنه، وهـو مجموعـة مـن المسـاجلات الشـعرية 
فـي مسـائل لغويـة بينـه وبيـن البرهـان الباعونـي وحميـد الديـن القاضـي، أبـان فيـه عـن حفـظ 
كثيـر للغـة، وكثـرة اطلاع وغـزارة فضـل، وسـبب وضعـه أن الباعونـي كتـب لـه بسـتة أبيـات 
التـزم فيهـا بالظـاء الممالـة، واسـتوفى كثيـرًا مـن اللغـة، وكان قـد وقـع بينـه وبيـن حميـد الدين، 
فحصـل للشـهاب سـتة أخـرى قبـل نظـره فـي كتـب اللغـة وعملهـا في سـتة أبيـات؛ فعجب من 
كثـرة اطلاعـه وسـعة دائرتـه، ثـم كتـب إليـه بأبيـات التـزم فيهـا الـراء قبـل الألـف والـراء بعدهـا، 

وهكـذا حتـى أكمـل الكتـاب.3

عَرَبيَِّةِ«
ْ
تَ العَرُوضِ وال

َّ
مْدَاحِ الَجمَالِةِ فِ حُل

َ
وَة الأ

ْ
9- منظومة »جِل

ذكرها ابن عربشـاه بهذا الاسـم في ملخّص سـيرته الذي أرسـله لابن تغري بردي وفيه 
بعـض أبياتهـا،4 ويسـمّيها عبـد القـادر يوالـي »فـي حلّـة العـروض والعربيـة«،5 وهـي قصيـدة 
غزليـة أنشـأها فـي النحـو والعـروض باسـم أحـد أعيـان الدولـة،6 وعـدد أبياتهـا مائـة وثلاثـة 

وثمانـون بيتًـا.7
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مَة فِ النَّحْوِ« 10- منظومة »مُقَدِّ

ذكـر ابـن عربشـاه بعضًـا مـن أبياتهـا فيمـا أرسـل بـه لابـن تغـري بـردي،1 وهـي قصيـدة 
غزليـة أيضًـا فـي نحـو مائتـي بيـت.2

11و12- منظومة »عُقُود النَّصِيحَةِ« و»شرحها«

ث فيهـا عـن نسـبه ورحلـة حياتـه، ثـم شـرَحَها نثـرًا،3 وقـد أشـرنا مـن  وهـي منظومـة تحـدَّ
قبـل إلـى أن حاجـي خليفـة يسـميها »عنقـود النصيحـة«.

13- »برهان الفارض بقول المعارض«
ذكره صاحب »هدية العارفين«.4

فَرِيدِ«
ْ
حُ السّلكِ ال مِ التَّوحِْيدِ«، وشرحها »شَْ

ْ
14و15- منظومة »العِقْدُ الفَرِيدِ فِ عِل

كتـب الشـهاب كثيـرًا مـن أبيـات هـذه المنظومـة فيمـا أرسـله لابـن تغـري بـردي،5 ويشـير 
ـل  السـخاوي إلـى أن هـذه المنظومـة فـي نحـو مائتـي بيـت، وأن شـرحها فـي مجلـد،6 وقـد فصَّ

فيهمـا آراء المتكلميـن فـي الاسـتدلال بالعقـل علـى وجـود الله.7

كتبه غير العربية

عَرَبِ
ْ
عَجَمِ وال

ْ
كِ وال غَةِ التُّ

ُ
رَبِ فِ ل

َ
جَُْانُ المُتَجْمُ بمُِنْتَهَ الأ 1- التُّ

ذكره الشهاب بهذا الاسم،8 ويسمّيه حاجي خليفة »منتهى الإرب في لغة الترك والعجم 

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 134- 136. 	1

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 130. 	2

الطبقات السنية، لتقي الدين الغزي 2/ 55. 	3

هدية العارفين، للبغدادي 1/ 130. 	4

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 139. 	5

الضوء اللامع، للسخاوي 1: 2/ 130. 	6

التأليف الطاهر، لابن عربشاه 1/ 36. 	7

المنهل الصافي، لابن تغري بردي 2/ 136- 138. 	8
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والعرب«1 وفي سلم الوصول »منتهى الأرب في لغة الترك والعجم والعرب«،2 ويسميه البغدادي 
»ترجمان المترجم بمنتهى الأرب في لغة الترك والعجم والعرب«،3 ويسميه الزركلي »منتهى 
 الأرب في لغات الترك والعجم والعرب«،4 ويسميه عبد القادر يوالي »الترجمان المترجم 
بمنتهي الأرب في لغات الترك والعجم والعرب«،5 والمؤكّد أن الشهاب أعلم باسم كتابه.

والكتـاب يشـبه إلـى حـدٍّ كبيـر المعاجم مختلطـة اللغات في عصرنا الحالي، حيث يذكر 
اللفـظ فـي اللغـة العربيـة، ثـم يذكـر مقابلـه فـي اللغتين التركية والفارسـية، وهـو ثلاثة أجزاء ما 
زالـت مخطوطـة، الجـزء الأول منـه فـي المكتبـة الوطنيـة بباريـس، والجـزء الثانـي فـي متحـف 
قصـر تـوب كابـي بمكتبـة أحمـد الثالـث رقـم )88(،6 والجزء الثالث، له نسـخة في دار الكتب 

المصريـة، تحت رقم )1941(.

وَاياَتِ«  2- ترجمة »جَامِعُ الحكَِياَتِ ولامِعُ الرِّ

والكتــاب فــي أصلــه لجمــال الديــن محمــد عوفــي، وقــد ترجمــه ابــن عربشــاه فــي أدرنــة 
ــن بايزيــد وأولاده مــن الفارســية إلِــى التركيــة فــي نحــو ســتة مجلــدات،  للســلطان محمــد ب

نظمًــا ونثــرًا.

مرقندي«  يثِ السَّ
َّ
3- ترجمة »تَفْسِيُر الِإمَامِ أبِ الل

ترجمـه للسـلطان العثمانـي محمـد بـن بايزيـد مـن الفارسـية إلـى التركيـة، وموجـود منـه 
ة نسـخ في دار الكتب والوثائق المصرية، تحت أرقام )54 تاريخ فارسـي( و)4 تفسـير م  عدَّ

تركـي( و)4 تفسـير م تركـي( و)6 تفسـير م تركـي(.

4- ترجمة »تعبير القادري« »تعبير الرؤيا للدينوري« 

ترجمه ابن عربشاه من العربية إلى التركية، أثناء وجوده في كنف السلطان محمد العثماني.

كشف الظنون، لحاجي خليفة 1/ 379. 	1

سلم الوصول، لحاجي خليفة 1/ 215.    	2

هدية العارفين، للبغدادي 1/ 130. 	3

الأعلام، للزركلي 1/ 228.  	4

Abdülkadir Yuvalı, “İbn Arabşâh”, DİA, 1999, XIX, 314 	5
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الخاتمة

تنـاول البحـث حيـاة الأديـب المـؤرخ شـهاب الديـن ابـن عربشـاه الدمشـقي )ت 854هــ( 
وآثـاره مـن خلال المصـادر العربيـة والموسـوعة الإسلامية لوقـف الديانـة التركـي، وقـد تبيَّن 

مـن خلال البحـث والمقارنـة فـي هـذه المصـادر عـدة نتائـج، أهمها:

ـرة فـي «	 إهمـال المصـادر التـي ترجمـت لابـن عربشـاه للحديـث عـن طفولتـه المبكِّ
دمشـق، وحياتـه الأسـرية، وتركيزهـا علـى رحلاتـه العلميـة والمشـايخ الذيـن قابلهـم 

وتتلمـذ علـى أيديهـم.

د رحلاته في طلب العلم وأسـاتذته بين دمشـق ومدن «	 اتسـاع ثقافة ابن عربشـاه وتعدُّ
المشرق الإسلامي وبلاد العثمانيين.

د مؤلفـات ابـن عربشـاه وموضوعاتهـا بيـن التاريـخ والأدب واللغـة والفلسـفة «	 تعـدُّ
الـكلام. والعقيـدة وعلـم 

ثلاثـة «	 نحـو  ـا  زمنيًّ الممتّـد  عمـره  خلال  تولّهـا  التـي  عربشـاه  ابـن  وظائـف  د  تعـدُّ
ـا بيـن أقطـار العالـم الإسلامي فـي هـذا الوقت: الشـام، ومدن  وسـتين عامًـا، وجغرافيًّ

المشـرق، وبلاد العثمانييـن، ومصـر. 

وجود اختلافات عديدة بين ما ورد في الموسوعة الإسلامية لوقف الديانة التركي «	
عـن ابـن عربشـاه ومـا ورد عنـه فـي المصـادر العربيـة الأصيلـة، وبخاصة منهـا ما كتبه 
ابـن عربشـاه بنفسـه عـن نفسـه، ومـا كتبـه عنـه أصدقـاؤه مـن أمثـال ابـن تغـري بـردي 
والسـخاوي والسـيوطي، ولا بـدَّ مـن تصحيـح هـذه المعلومـات واسـتكمالها فيمـا 

سـيصدر مـن طبعـات الموسـوعة بعـد ذلـك. 

ـق إلـى الآن مـع وجـود نسـخ منهـا، ومنهـا كتـب ذات «	 لابـن عربشـاه كتـب لـم تحقَّ
أهميـة خاصـة لأنهـا تجمـع بيـن ثلاث لغـات، وأعنـي كتابـه »التُّرْجُمَـانُ المُتَرْجِـمُ 

التُّـرِكِ والْعَجَـمِ والْعَـرَبِ«. لغَُـةِ  فِـي  بِمُنْتَهَـى الأرََبِ 
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